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حين يتحول الخطاب إلى تفاعل: قراءة تداولية لقصيدة 
»المساء« لإيليا أبو ماضي

Quand le langage devient interaction : lecture pragmatique 
du poème « Le Soir » d’Ilya Abou Madi

When Language Becomes Interaction: A Pragmatic Reading 
of  Elia Abu Madi’s Poem “The Evening”

    Noura Kadiنورة كادي

مخبر الدراسات المصطلحية والمعجمية - جامعة يحي فارس- المدية 

مقدمة 

حظيت النّصوص الأدبية -على اختلافها- منّذ زمن بعيد باهتمام بالغ من النّّقاد الذين 
لغويين والنّقّاد بالنّّصوص بدأ يتزايد أكثر، 

ّ
جاهات شتّّى، واهتمام ال

ّ
حاولوا جذبها في اتّ

لغوي فحسب، بل أصبح يُُعدّ 
ّ
خاصّة عنّدما أدرك هؤلاء أنّ النّّص لم يُعد ذلك البنّاء ال

صد 
ُ
إنتاجا معقدا يتمركز على مكان هام في العملية التّواصلية بين شركاء التّواصل وقُد قُ

صالية بين المجتمعات الإنسانية.وقُد 
ّ
به التّأثير، فهو إذن محور الفعاليّة والحيويّة الاتّ

أفادوا من تّنّوع المعطيات النّقدية والمنّاهج اللسانية التّي شاعت في عالم متسارع، تّجاوز 
حدود التخصصات وأزال الحواجز بين العلوم.

ولأنّ القصيدة العربية هي نص انحرف عن مواضعات العادة والتّقليد، فقد أخذت 
بحظ وافر من الدّراسة والتّحليل، فالشعر ظلّ دائما أقُرب الفنّون إلى النّفس البشرية، 
لغويّة 

ّ
ة والفائدة. إنّ عمليات التّحليل لهذه المنّجزات الإبداعية ال

ّ
وهو مصدر المتعة واللذ

)القصيدة العربية( هدفها هو فهم هذه الظاهرة اللغويّة ومحاولة تّأويلها وفهم مقاصدها 
التّي لم يصرّح بها منّتجوها. وعليه تّظلّ خير وسيلة للتّأويل النّاجح هو البحث في المستوى 
ياتّه في قُصيدةّ » المساء « التّي عُدّت بنّاء ثريّا 

ّ
ركيز على هذا الأخير وتّجل

ّ
التّداولي، وقُبل الت

تّفاعلت فيه عنّاصر السياق، لابدّ من الوقُوف أولا على مفهوم التّداوليّة ثم نعرج على 
تّطبيق هذا المنّهج على قُصيدة » إيليا أبي ما�ضي «.

1. التّداولية وماهيتها

وفهمها  الأدبية  النّصوص  تّحليل  عملية  في  ثريا  ورافدا  قُويما  منّهجا  التّداوليّة  عدّ 
ُ
تُ

منّتج  بين  تّواصل  وسيلة  هي  لغوية 
ّ
ال الإنتاجات  هذه  أنّ  فكرة  من  انطلاقُا  وتّأويلها، 

معينّة  في ظروف  منّتجها  أنتجها  صال، 
ّ
الاتّ بها  صد 

ُ
قُ لغة 

ّ
ال من  أشكال  هي  أي  ومتلق، 
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لمتلق أو مجموعة من المتلقين، القصد منها تّحقيق هدف أو أهداف معينّة. والحق يقال 
من شريك  المنّتج  يرجوه  الذي  المنشود  التّأثير  إلى  والوصول  الأهداف  هذه  تّحقيق  إنّ 
لغة في المقال، إذ لابدّ أن 

ّ
صال )المتلقي/المستهلك(، هو ما يفرض حسن استعمال ال

ّ
الاتّ

ما 
ّ
تّراعي مجموعة من الشروط حتّى تّوظف هذه النّّصوص ليست عملية عشوائية، وإن

هو فعل مؤسّس يخضع لقواعد لغوية وكثير منها غير لغوي، كمراعاة المتلقي وثقافته 
وتّكوينّه ومراعاة الأحداث التّي تّقع في زمان ومكان معينّين.

المتلقي  في  التأثير  النّّصوص الأدبية يُعني  التّواصلية عن طريق  العملية  إنجاح  إنّ    
التّي تّحصل في سلوك  التأثيرات  أنّ  إذ نلاحظ دائما  التداولية،  ي هو مبلغ اهتمام 

ّ
الذ

ف في نصوص داخل سياقُات معينّة، 
ّ
وظ

ُ
الأفراد والمجتمعات نابع من قُوة اللغة التّي تّ

ما 
ّ
وبتعبير آخر لا يمكن أن ننّظر الى النّص على أنه بنية من القواعد المترابطة فحسب، إن

ه قُوة تّدفع المتلقي إلى إنجاز فعل معين أو تّبنّ فكرة ما، أو تُغير 
ّ
يجب أن يُنّظر إليه على أن

سلوك إلى آخر. والسّبيل إلى إحداث هذه التّغييرات والتّأثيرات هو ما تّدرسه التّداولية 
روط التّي تّجعل تّلك العبارات جائزة ومقبولة 

ّ
 في تّحليل الش

ّ
إذ » تُسهم إسهاما مستقلا

في موقُف معين بالنسبة للمتكلمين بتلك اللغة «. كما تهتمّ التداولية أيضا بإبراز المعاني 
والمقاصد الخفيّة التّي تُستتر داخل عالم النّص، والمعاني المضمرة كثيرا ما تّختصّ بها 
83(.فالنّص  2006، صفحة  )الغذامي،  عرية خصوصا، 

ّ
والش الأدبية عموما  النّصوص 

ق، يتطلب من القارئ استدعاء العنّاصر الغائبة ليمنّحه فهما كاملا 
ّ
يظهر كحضور معل

وقُيمة دلالية متكاملة.

والقصائد الشعرية تّضطلع بهذه الصفة إذ لا تّفصح في غالب الأمر عمّا يريده المنّتج، 
ذلك  في  مستعينّا  المعاني،  في صنّع  فاعلا  مشاركا  يكون  حتّى  للمتلقي  ذلك  يُترك  ما 

ّ
وإن

التداولية  إن  والكشف.  البحث  من  نّه 
ّ
تّمك التّي  الاستدلالات  من  وبمجموعة  بحدسه 

وانطلاقُا ممّا سبق قُوله نوع من الدّراسة يبحث في »كيفية إدراك قُدر كبير ممّا لم يتمّ 
ه دراسة المعنى غير المرئيّ« )يول، 2010، صفحة 

ّ
قُوله على أنه جزء ممّا يتمّ إيصاله، إن

)يول،  يقال«  ممّا  أكثر  إيصال  كيفية  »دراسة  هي  التداولية  إنّ  وباختصار شديد   .)19
عريّة لا بدّ أن تّقول شيئا فإنها 

ّ
2010، صفحة 19(. وإذا كانت المنّجزات الإبداعيّة الش

تّبرز بعض المعاني، إذ يقوم المتلقي بالبحث عن المعنى كما أراده المنّتج أو المتكلم وعلى 
هذا يختصّ الوافد الجديد في اللسانيات)التداولية( ويُُعنى أيضا »بدراسة المعنى الذي 
د في هذا النّوع من الدراسة 

ّ
يقصده المتكلم« )يول، 2010، صفحة 19(. وعلى ذلك تّتأك

قُيمة المتلقي وإشراكه في عملية البحث والتحليل.
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أولا،  اللغة  دراسة  على  الأوّل  المقام  في  تّقوم  وتّحليلها  الشعرية  النّّصوص  ودراسة 
وبالاستعانة بالوسائل غير اللغوية ثانيا. إنّ التداولية بهذا الصّنيع تّبيح للمتلقي أن يخرج 

من سطوة النّّص في حدوده الضيقة إلى

 »ضــرورة تّنّــاول عوامــل تّوظيــف النّّصــوص وشــروط ذلــك التوظيــف أيضــا 
صــالي 

ّ
في الدّراســة النّّصيــة، حيــث لا يمكــن على مــا يبــدوا اســتنباط المــعنى الاتّ

للنّّصوص من أبنية النّّصوص بمفردها« )فولجانج هاينّه من، 1419ه، صفحة 
.)57

ل 
ّ
ويبرز التّأكيد هنّا على أهمية السّياق في تّحليل النّّصوص، إذ لم يُعد كافيا أن تّحل

هذه الأخيرة من منّظور نحوي ودلالي فقط، بل بالاعتماد على المستوى التداولي الذي 
ن من إعادة بنّاء جزء من المقتضيات التّي تّجعل الأقُوال )المنّطوقُات/ 

ّ
بإضافته » سيمك

الأقُوال  منّاسبة  أي   .)29 1991، صفحة  تّداولية « )خطابي،  الصّغرى مقبولة  الجمل 
المنّجزة للسياق التّي تّرد فيه.

ه مجاله الذي يُطبّق فيه، فقد اعتُبر 
ّ
ولما كان السّياق مرتّبطا ارتّباطا قُويّا بالنّّص لأن

وسيلة هامة لفهمه لأنّ 

صاليّــة 
ّ
اتّ لعمليــة  نصّــا  بوصفهــا  لغويــة 

ّ
ال مادتّــه  يُعــالج  الخطــاب  ــل 

ّ
» محل

لغــة كأداة تّوصيليــة في ســياق مــعين مــن قُبــل متكلــم أو كاتّــب 
ّ
اســتُعملت فيهــا ال

.)60 1997، صفحــة  )بــراون،  الخطــاب «  مقاصــد  وتّحقيــق  معــان  عــن  للتّعــبير 

2. التّحليل التّداولي لقصيدة المساء 

1.2. النّص والنّّص الموازي 

قُبل الحديث عن السّياق وعنّاصره الأساسية في القصيدة محلّ الدراسة، يجدر بنّا 
غوي الإبداعي. إذ يُعتبر عتبة مهمة 

ّ
أن نقف عنّد العنّوان باعتباره نصّا موازيّا للمنّجز الل

تّ�ضيء للقارئ سلفا اكتشاف بعض الدّلالات وتّضعه في السّياق العام للنّّص الشعري 
ه

ّ
» المساء « وهو مدخل ذو أهمية بالغة في صنّع التنبّؤ بالمضمون العام، إن

إلى كونهــا   » عبــارة عــن علامــات ســيميوطيقيّة تّتجــاوز كونهــا مجــرد عنّــوان 
حاملــة الدّلالــة الكليّــة للــمتن، واختصــارا للمضمــون، وتُعــبيرا عــن وجهــة نظــر، 

)101 2012، صفحــة  )نــوّاري ســعودي،  أو موقُــف «  أو رأي  لفكــر  وتّوجيهــا 

 إنّ تّحليل العنّوان » المساء « يُعني الوصول إلى مقاربة نصّية تّداولية هدفها استنّطاق 
اعر الفكرية والفلسفية.

ّ
بنّاه العميقة وتّأويلها واكتشاف أبعاد الش
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» المساء « وهو  إليه أي  ب من عنّصر واحد وهو المسنّد 
ّ
الموازي هاهنّا مرك النّّص    

مصّرح به، جاء معرفة والمعرفة في العربية عكس النّّكرة تّأتُي لتدلّ على حالة من التّحديد 
يل، وقُد 

ّ
ه الل

ّ
والتعيين، ليؤكد على فترة زمانية محددة تّأتُي بعد نهاية النّهار، أو لنّقل إن

ي يمكن أن نقدّره ب» قُادم « وهذا 
ّ
اعر أن يُق�ضي عمدا المسنّد أي الخبر الذ

ّ
ارتّأى الش

لبيان قُيمة المبتدأ )المساء(، والتّصريح بهذا الأخير هو تّأكيد على أهميته وقُيمته كوقُت 
زمني يحلّ بعد نهاية كل يوم، إذ لا خيار للإنسان في قُدومه أو مجيئه من جهة، وهو )أي 
المبتدأ( سيحدد مجال الخطاب بالنسبة لما يأتُي بعده من جهة ثانية، وهذا ما نراه ماثلا 
أمام أعيننّا إذ تّطلّ علينّا بدايات القصيدة برسم لوحة فنّية جميلة تّوضّّح تّأهب النّهار 
مس بدأت تّختفي، والبحر ساج صامت 

ّ
لترك مسرحه أمام قُدوم المساء أو الليل، فالش

الأشياء  وتّتساوى  ظلمته،  في  والمدائن  المدن  تّختفي  وبدأت  والطيور،  البشر  قُد هجره 
يل بين النّهر والمستنّقع، ومع كل هذه الأوصاف التّّي يرسمها 

ّ
في عتمته. فلا فرق عنّد الل

اعر تّحيلنّا لفظة » المساء « على الهدوء إذ بقدوم هذا الأخير تّنّقطع صلة الإنسان 
ّ

الش
بعالم مليء بالصخب والفو�ضى والجلبة لتحلّ السكينّة والصمت. وكما » المساء « يحمل 
الراحة،  وعدم  النّف�ضي  بالقلق  يوحي  ما  الأخرى  الدلالات  من  له  فإنّ  السّكون  دلالات 
 في الليل، فهو مبعث 

ّ
 في المساء، ولا يُستبدّ به التفكير إلا

ّ
فالإنسان لا تّفترسه الهواجس إلا

على الهمّ والقلق والانشغال بالدّهر ونوائبه.

إنّ إيليا واعتمادا على هذا العنّوان يحاول أن يتجاوز الدّلالة الحرفية له حتّى يجعل 
ها تُساهم في 

ّ
المتلقي يُبحر في عالم الدلالات الموحية التّي تّتجدّد من قُارئ إلى آخر، وكل

 على الزمن يمكن أن يكون إيحاء على النهاية والزوال 
ّ

تّأويل النّّص. والمساء باعتباره دالا
والفنّاء، فالحياة مآلها إلى الانقضاء وبين الزوال والفنّاء يُستسلم الإنسان أحيانا لهواجس 
النّفس والحيرة والقلق، فيُمنَّع إذ ذاك من رؤية مباهج الحياة الأخرى، فكما للنّهار بريقه 
فللدّجى أيضا أحلامه ورغائبه وسماؤه وكواكبه، وللأزهار والجداول سحرها الفاتّن حتّّى في 
المساء ما دامت تّفوح عطرا ويمتلئ الكون شذى، وما دام خرير الجداول تّأنس له الآذان 

فيتحول إلى نغمات عذبة.

المتلقي  يوجه  ه 
ّ
فإن مبتدأ،  ليكون  لقصيدتّه  بداية  العنّوان  هذا  اعر وهو يضع 

ّ
والش

بذلك إلى قُيمة المساء. 

ــه يوجــد شــبه إجمــاع بالنســبة للفكــرة الأساســية التّي يقــوم عليهــا تُعريــف 
ّ
» إن

المبتــدأ في مختلــف الدراســات التّي اهتمّــت بالوظائــف التّداوليــة، وهي أنّ المبتــدأ 
يحــدّد مجــال الخطــاب بالنســبة لما يأتُــي بعــده « )المتــوكل، 1985، صفحــة 113(.
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والملاحظ في هذه القصيدة أنّ » المساء « كعتبة يحاول أن يضعنّا أمام لوحة فنّية 
لها، فنستمتع بها وبجمالها. إنّ تّوظيف 

ّ
تّجتمع فيها عنّاصر طبيعية متحركة هي التّي تُشك

فالخاصيّة  تّداولي،  تّوظيف  وهو  البداية  في  الشاعر  يهيّئه  الذي  بالمقام  مرتّبط  المبتدأ 
 انطلاقُا من الوضع 

ّ
التّي تّميّز المبتدأ تّرتّبط بالمقام أي أنّ تّحديدها لا يمكن أن يتمّ إلا

ب في طبقة مقامية معينّة )المتوكل، 1985، صفحة 
َ
التّخابريّ القائم بين المتكلم والمخاط

115(. ويبدو أنّ الشاعر أبا ما�ضي حين تّنسلخ شخصية أخرى من ذاتّه وهي الفتاة التّي 
ب )الفتاة(، ولكنّ المساء 

َ
يحاورها موجود في حيز زماني معلوم مدرَك بالنسبة له وللمخاط

ب إلى الاستمتاع 
َ
ها إلى إجبار المخاط

ّ
هنّا منّظور إليه من زوايا أخرى ودلالات حيّة تُسعى كل

بكل مراحل العمر، فهي دعوة ماثلة أمامنّا نحو التفاؤل والفرح. يمكن أن نقول إذن إنّ 
النّّص الموازي هو في حدّ ذاتّه أداة لتحقيق رؤية ينشدها الشاعر.

 2.2. السياق وعنّاصره 

من البديهي هنّا أن تّتجاوز فكرة السياق البنّاء الداخلي للنّصوص، إذ لم يُعد من 
ركيز 

ّ
الممكن الوصول إلى تُشريح دقُيق للنّص لمعرفة ما قُيل وما لم يُقل في ظلّ أحادية الت

غوي فحسب، إذ لا بدّ من التأكيد على 
ّ
على البنّاء الل

وأشكال  وآثــاره،  وخواصــه  قُواعــد  وشــروط  وأطرافــه  اللغــوي   »الاتّصــال 
التفاعــل ومســتويات الاســتخدام وأوجــه التــأثير التّي تّحققهــا الأشكال النّصيــة في 

.)162 2010، صفحــة  )بــحيري،  التّلقــي «   المتلقــي وصــور 

ر هذه 
ّ
 إنّ النّصوص في حدّ ذاتها نشاط تّواصلي اجتماعي يفرض وجود عنّاصر تّؤط

والرسالة،  ب، 
َ
والمخاط المتكلم،  ويول :  براون  يذكرها  كما  وهي  صالية 

ّ
الاتّ الممارسات 

البحث  قُيمة  إنّ   .)31 صفحة   ،1997 )براون،  ينّظر  الرسالة  ونوع  والمكان،  والزمان، 
م؟ ومن يتلقى؟ ماهي المقاصد 

ّ
التداولي تّكمن في الإجابات عن التساؤلات التالية : من المتكل

الضمنّيّة داخل الخطاب أو النّص؟.

1.2.2. من المتكلّم في قصيدة المساء؟

ه 
ّ
نّا نفترض مسبقا أن

ّ
بما أنّ النّّص الشعري للشاعر اللبنّاني  »إيليا أبو ما�ضي« ، فإن

الباث/ المخاطِب الذي أنتجه، وهو الذي يتلفّظ به من أجل التّعبير عن مقاصد معينّة 
بيعية أن 

ّ
غة الط

ّ
م وتُسأل إذ لا يمكن  »لل

ّ
مسكوت عنها، وهو الذات المحورية التّي تّتكل

غة فاعلية«  
ّ
لل  من خلال المرسِل، فبدونه لا يكون 

ّ
تّتجسّد وتّمارس دورها الحقيقي إلا

)ابن ظافر الشهري، 2004، صفحة مقدمة الكتاب(. فالأنا النّّ�ضي الحاضر في القصيدة 
ره ضمير المخاطِب )أنا( الدّال على المفرد وهو صنّف من تّلك الإشاريّات الشخصية 

ّ
يؤط
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التّي تّدل على المتكلم الحاضر، فالمخاطِب حاضر بالفعل فهو الذي يُسأل ويُستفهم، كما 
تّدل على ذلك الأسطر الشعرية التالية : إني أراك كسائح في القفر ضلّ عن الطريق- فلقد 
رأيتك في الضحى- وجدتّك في المساء. والمتأمل في القصيدة يُستطيع أن يدرك أنّ الشاعر 
)المخاطِب( من خلال أسئلته هو إنسان تّظلّ نفسه حائرة موزعة بين متاهات الحياة 
والموت ليجعل من اقُتراب المساء وحلوله هاجسا يُسيطر على كيانه فيفقده تّوازنه، إنّها 
الحيرة عنّدما تُستبد بالفكر فتحول إلى تُساؤلات تّتردّد في أعماقُه. يقول إيليا أبو ما�ضي :

 التّخومْ؟
َ

  »أرأيتِ أحلامَ الطفولةِ تّختفي خلف
 أم أبصرتْ عينّاك أشباحَ الكهولةِ في الغيومْ؟

أم خفتِ أن يأتُيَ الدّجى الجاني ولا تّأتُي النّجومْ؟«  )أبو ما�ضي، )د ت(، 
صفحة 764(.

إنّ الشاعر ومن خلال كل هذه التساؤلات المبثوثة في كل مقاطع القصيدة يجد نفسه 
ضائعا يُشبه حاله حال السائح الذي ضلّ في القفر طريقه، فهو لا يكاد يجد أجوبة لما 
يدور بفكره. والواقُع أنّ هذه الحيرة سمة من سمات الرومانسيّين الذين كان أبو ما�ضي 

واحدا منهم  

ــف الرومــان�ضي العالــم بالمشــاعر الصفــراء الاحتضاريّــة وجثــم أمــام 
ّ
»فقــد غل

كل ملمــح مــن ملامــح العطــب والــزّوال، فتجربــة الطبيعــة تّحتضــن تّجربــة الزمــن 
وتّجربــة الزمــن تّحتضــن تّجربــة المــوت« )الحــاوي، 1986، صفحــة 34 ج05(.

اعر تّطلعنّا بعض المقاطع السّرديّة على 
ّ

 وكما تّدلّ المقاطع الاستفهامية على حيرة الش
العدميّة في فكره أحيانا، إذ تّتساوى الأشياء لديه :

  »إنّ المسا يُخفي المدائنَ كالقرى

 والكوخََ كالقصرِ المكينْ

وكُ مثل الياسمينْ
ّ

 والش

يل بين النهرِ والمستنّقعْ
ّ
 لا فرقَ عنّد الل

 يُخفي ابتساماتِ الطروبِ كأدمعِ المتوجّعْ

إنّ الجمالَ يُغيبُ مثل القبحِ تّحتَ البّرقُعْ« )أبو ما�ضي، )د ت(، صفحة 766(

يتضح من المقاطع السابقة أنّ الشاعر طرف مهمّ في عملية التخاطب يظهر تّارة في 
صنّّف ضمن حقل القلق النّف�ضي 

ُ
وضع الحيرة وهو ما يبرّر لوجود مفردات يمكن أن تّ

وهي كالآتُي : الخائفين، باهتتان، تّختفي، أشباح، الكهولة، ضلّ، الجاني، القفر، حيرة، 
متجدّد  إنسان  أخرى  تّارة  ولكنّّه  إلخ.   ،... انكسار،  هوت،  اكتئاب،  الغاز،  الهواجس، 
حرّ، يتدفق الشباب في أعماقُه فيحاول أن يُستمتع بكل لحظات الحياة حلوها ومرها، 
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متّخذا من الطبيعة سبيله للتعبير عن مشاعره الفياضة التّي تّرى الجمال في كلّ �ضيء 
وتّزدري القبح أينّما كان، فالطبيعة كما يراها أبو ما�ضي مصدر إلهام ورمز للحياة والفكر 
والتّأمل. )هلال، 1973، صفحة 415(. ومن المفردات التّي تّدلّ على حقل الطبيعة نذكر : 
مس، البحر، النّّجوم، النّهر، المروج الخضر، العصافير، الزّهر، 

ّ
السّّحب، الياسمين، الش

بين  ربط  اعر قُد 
ّ

الش نجد  والتّجدد  الحيرة  وبين  إلخ.   ،... كواكبه،  العنّدليب، سهولها، 
التنّاقُضات  في هذه  والحياة، وهو  الموت  ثنّائية  العمق  في  متنّاقُضتين جمعت  صورتّين 
ه في حرب 

ّ
يجد نفسه يصارع كل مظاهر السّكون والقلق والتّفكير الذي لا طائل منّه، كأن

يأتُي المساء.ولا عجب في هذا  تّي تُستبدّ به عنّدما 
ّ
ال يبرّر لنّفسه تّلك الحيرة  مع خصم 

التوظيف، فالشاعر ينتمي إلى التيار الرومان�ضي، حيث ينّعكس الوجدان على الطبيعة، 
وتّتحول الأشياء إلى كائنّات تّتفاعل مع مشاعر الإنسان، وتّتمركز الذات في قُلب التصوير 

الشعري.

2.2.2. المخاطََب المتخيَل في القصيدة

يتّجه  الذي  هو  الأخير  وهذا  ب، 
َ
والمخاط المخاطِب  ثنّائية  بوجود  تُ�ضي  ها 

ّ
كل المقاطع 

اعر بالحديث وهو جوهر العلية التّواصلية لأنه المقصود بالخطاب، وهو كذلك 
ّ

إليه الش
 على أنّ التلفّظ هو في الواقُع تّلفّظ مشترك وأنّ الطرفين يلعبان 

ّ
»المتلفّظ المشارك دالا

الآخر«  هو  غ 
َ
يُبل المشارك  المتلفّظ  فإنّ  المتلفّظ  يتحدث  فعنّدما  نشطا،  دورا  صلبه  في 

اعر كان واضّحا، وقُد 
ّ

)مانغونو، 2008، صفحة 16(. والطرف الآخر الذي يقصده الش
أعلن عنّه إمّا بالتّصريح المباشر ذاكرا اسمه منّذ المقطع الأوّل في القصيدة في السطر 
ب عينّه كاستبدال 

َ
الخامس : سلمى بماذا تّفكرين؟ أو بصيغ أخرى تُشير دائما إلى المخاط

لفظ سلمى بالفتاة بقوله : فدعي الكآبة والأ�ضى واسترجعي مرح الفتاة، أو بكاف الخطاب 
أو بالضمير المنّفصل أو المستتر في مواضع عديدة، مثلا : -إني أراك كسائح، -بل أنت أعظم 
حيرة من فارس تّحت القتام، -فأصغي )أنت( إلى صوت الجداول جاريات في السفوح. وقُد 
اعر إلى حذف المرسل إليه عمدا بعد ذكره في المقطع الأوّل ليدلّ السّياق العام 

ّ
عمد الش

عليه، وهو وجهة الخطاب التّي لم تّتغير منّذ البداية حتّى النهاية. على أنّ المتأمل يدرك 
 ذات الشاعر التّي انسلخت عنّه فتخيّلها شخصا 

ّ
أنّ هذه الفتاة ما هي في واقُع الأمر إلا

ه يجد أجوبة تّروي ظمأه، ولكنّنّا نجد أنّ هذا الطرف 
ّ
يمكن مساءلته والحوار معه لعل

ب( يدخل في علاقُة سلبية مع المخاطِب، إذ يفترض أن يتبادل الاثنّان أطراف 
َ
)أي المخاط

اعر ما يحقّق رغبته في معرفة حقائق الأشياء وأسرارها، 
ّ

الحديث ويُفترض أن يجد الش
ولكن عبثا فقد وجد نفسه سائلا ومجيبا في الوقُت ذاتّه.
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اعر وهو يق�ضي الطرف الثاني من التّفاعل والحوار فقد تُعمّد ذلك، إذ أراد 
ّ

إنّ الش
باب الذين يُشبهون سلمى إزاء الحياة 

ّ
عري سلبية بعض الش

ّ
أن يُجسّد عبر المتخيّل الش

والجمال. لقد رسم أبو ما�ضي الفتاة بصورة الإنسان المنّعزل الذي يهوى الوحدة والعزلة 
نّا على أنّ الفتيات 

ّ
على الرغم من أنّها فتاة صغيرة كان لا بدّ أن تّكون مرحة، فالواقُع يدل

لعب أكثر من الفتيان. يقول إيليا :
ّ
يبعثن على البهجة والمرح والحبّ والاستمتاع بال

 في مُقلتيكِ
ً
 »هذي الهواجسُ لم تّكن مرسومة

 فلقد رأيتكِ في الضّحى ورأيتهُ في وجنّتيكِ
 لكنْ وجدتّكِ في المساء وضعتِ رأسكِ في يديكِ
 وجلستِ في عينيك ألغازٌ، وفي النّّفس اكتئابْ

مثل اكتئاب العاشقينْ«  )أبو ما�ضي، )د ت(، صفحة 765(

ب هو الذي يتحول فجأة من فتاة مرحة تّحب الحياة وتُستمتع بكل 
َ
إن هذا المخاط

لحظاتها وتّحسّ بالجمال وتُشعر بالقوة إلى شخص يُشبه الكهل الذي فقد طعم الحياة 
اعر وفي آخر مقطع في القصيدة 

ّ
وهو خائف من انقضاء النهار وقُدوم المساء. ولكنّ الش

د على الانتصار على هذه الهواجس. يقول إيليا :
ّ
يؤك

 »ماتَ النهارُ ابن الصباحِ فلا تّقولي كيف ماتْ
ْ
إنّ التأمّل في الحياةِ يزيدُ أوجاعَ الحياة
 

ْ
فدعي الكآبة والأ�ضى واسترجعي مرحَ الفتاة
 

لا
ّ
 قُد كان وجهك في الضّحى مثل الضّحى مُتهل

 والبهاءْ
ُ
 فيه البشاشة

ليكن كذلكَ في المساءْ«  )أبو ما�ضي، )د ت(، الصفحات 768-767(

ب المتخيّل في المساء، وهو -كما نرى- متخيّل لا يتجاوب 
َ
ولئن كانت »سلمى« هي المخاط

خذ من الكآبة والعزلة 
ّ
اعر، فإنّ المخاطب الحقيقي هو كل إنسان يُشبه سلمى اتّ

ّ
مع الش

عنّوانا لحياتّه.
3.2.2. المكوّن الموضوعي لقصيدة المساء

قُصيدة المساء نصّ شعري حداثي ينّقسم إلى بنّيتين دلاليتين متنّاقُضتين تّجتمعان 
تّؤجّجه  الذي  الصّراع  ذلك  ات، 

ّ
الذ مع  في صراعها  ات 

ّ
الذ عن  واضّحة  لترسما صورة 

ه الصراع الأبدي بين ثنّائيات 
ّ
هواجس النّفس في لحظة من اللحظات داخل كل إنسان، إن

يظهر موقُف  التّنّاقُضات  كل هذه  وبين  والأمل،  والألم  والفرح  واليأس  والموت،  الحياة 
تّفاصيلها  بكل  نعيشها  أن  تُستحق  الحياة  أنّ  يرى  فهو  للاستسلام،  الرّافض  اعر 

ّ
الش

وتّباينّاتها وتُشابكاتها في حبّ وسعادة وأن نسمو بأخلاقُنّا فنرى الجمال في كل زاوية من 
ه يرى أنّ للشعر رسالة لابدّ أن 

ّ
زواياها. وإلى جانب هذا الموقُف الذي عُرف به إيليا فإن
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يؤدّيها، وهو الدعوة إلى التّفاؤل ونبذ اليأس. إنّ النزعة التّفاؤلية عنّد أبي ما�ضي عقيدة 
آمن بها وفكر تّجدّر في عقله، فهو يرى أنّ الإنسان جريّ به أن يخلق الجمال في كل �ضيء 
يُغرم   

ّ
وألا يُعيش وفق طبيعته  أن  الإنسان  يكدر صفوه و»على  ما  كلّ  ويتجاهل  حوله 

باصطياد الهموم والتقاطها، ذلك أنّ الحياة الجميلة التّي جعلته يُعيش في مراتُعها سوف 
لا تّرحمه إن كفر بنّعمة جمالها« )أبو ما�ضي، )د ت(، صفحة 81 تّقديم سامي الدهان(.

3. الزمن الداخلي في القصيدة
إنّ كل إنتاج لغوي هو إنتاج يحصل ضمن زمن معين، ويحدّد هذا الزمن موقُعه من 
ره 

ّ
غوي الإبداعي لا يؤط

ّ
الرحلة التّي كتبت فيها قُصيدة المساء، غير أنّ في هذا المنّجز الل

الذي  الدّاخلي  النّّ�ضي  الزّمن  نتحدث عن  أن  ارتّأينّا  لذلك  بعينها،  أو سنّة  زمن محدّد 
يتمدّد عبر كل مقاطع النّّص الشعري، وهو مجسّد في هيمنّة الفعل المضارع أو الحاضر، 
عري، ومن أمثلته : تّركض، تّبدو، 

ّ
سيج الش

ّ
ويتجلى ذلك في تّوظيفه عبر كلّ مقاطع الن

تّفكرين، تّحملين، تّختفي، يأتُي، تّلمحين، يخاف، تّخدعه، يُستطيع، يطيق، تّكن، يخفي، 
ما  له  للحاضر  اعر 

ّ
الش وتّوظيف  قُليلا.  وروده  فكان  الما�ضي  أما  وغيرها،   ،... تّجزعين، 

د أنّ الإنسان لابدّ أن يُعيش حاضره ولا يلتفت 
ّ
يبرّره فهو ذو قُيمة بالغة عنّده، إذ يؤك

ه زمن ضائع، فالمضارع فهو الزمن الذي نحياه الآن فالحياة لا تُستحق كل 
ّ
إلى الما�ضي لأن

هذا العنّاء في التّفكير، إذ لابدّ أن يرتّبط الفرد بحاضره وينّظر إلى المستقبل نظرة تّفاؤل 
وسعادة ومرح حتّى يحيا حياة هادئة بعيدة عن كل أشكال الحزن والتّعاسة التّي هي من 
 على أنّ ال�ضيء الذي 

ّ
صنّع الإنسان، إنّ المستقبل يطل علينّا في آخر مقاطع النّّص دالا

ره أفعال الأمر في قُوله :
ّ
يُسعى إليه هو القادم المليء بالفرح وهو ما تّؤط

  »فاصغي إلى صوتِ الجداولِ جارياتٍ في السّفوحْ

 واستنشقي الأزهارَ في الجنّّاتِ ما دامت تّفوحْ

هبِ في الأفلاكِ ما دامتْ تّلوحْ
ّ

 وتّمتّعي بالش

)...( 
ها أملا جميلا طيّبا

ّ
 لتكن حياتّك كل

 ولتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصّبى
 مثل الكواكب في السماء وكالأزهار في الرّبى

ليكن بأمر الحبّ قُلبك عالما في ذاتّه« )أبو ما�ضي، )د ت(، صفحة 767(.
بالسعادة  تُ�ضي  وكلها  والنشاط،  والحركة  بالحيويّة  تّوحي  جليّ  هو  كما  الأمر  أفعال 
والإيجابية، إذ كل الحواس تُستمتع بالمنّاظر وتّصغي للأصوات الجميلة وتُستنشق عبق 

الأزهار.
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4. البنّية الإيقاعية وبعدها التّداولي

الشعر العربي قُوامه الموسيقى، والقصيدة العربيّة حظيت منّذ وجودها بوجود العنّصر 
عر يتبوّأ المكانة التّي كان عليها ولا يزال إلى الآن، 

ّ
الغنّائي، وهو العنّصر ذاتّه الذي جعل الش

في  بالغ الأهميّة يرتّبط بمدى قُدرات المبدع  الفنّيّة الجيّدة تّبقى أمرا  ريقة 
ّ
بالط وأداؤه 

غوي بطريقة جميلة يُشغل الجانب الصوتُي فيه حيّزا هاما. ومن الظواهر 
ّ
تُشكيل بنّائه الل

النّّص  بنّاء  يُعزّز  تّبرز كمعطى صوتُيّ  التّي  التّنّغيم  مسألة  الانتباه  تّلفت  التّي  الصّوتّيّة 
ويحاول أن يُعين المتلقي على فهمه وتّأويله، والتّنّغيم في أبسط تُعريفاتّه »من الظواهر 
التطريزيّة، أي الملامح الصّوتّيّة التّي تّصاحب الكلمات المتّصلة أو الجمل، فتؤدّي وظيفة 
بأجمعه  المنّطوق   

ّ
تّلف التّي  الجامعة  »الخاصّية  هو  أو   .)130 )إلجو، صفحة  دلاليّة«  

 ،2000 )بشر،  المقام«  أو  الحال  لسياق  وفقا  التّعبيريّة  مقاصده  ومعنّاه حسب  مبنّاه 
صفحة 531(. ويظهر ذلك على التّغييرات التّي تّطرأ على الكلام صعودا وهبوطا من حيث 
ساني فلا تّقع على الوتّيرة 

ّ
نغمته، ولأنّ »المساء«  تُعكس جانبا من جوانب الانفعال الل

اعر وهو يصف قُدوم المساء ينّعكس ذلك على نفسيته التّي تهيّج في القارئ 
ّ

نفسها، فالش
كوامن الشجن واليأس. وتّصل هذه المعاناة ذروتها حين يُستعين بالتّنّغيم كظاهرة صوتّيّة 
فت 

ّ
عري، والملاحظ أنّ كثيرا من المقاطع وُظ

ّ
تّقدّم للمتلقّي نظرة شاملة عن المضمون الش

فيها أساليب التّقرير التّي فرضها الحال والمقام في مثل المقطع الأول : 

  »السّحبُ تّركضُ في الفضاءِ الرّحبِ ركضَ الخائفينْ

 الجبينْ
َ
 والشمسُ تّبدو خلفها صفراءَ عاصبة

 والبحرُ ساجٍ صامتٌ فيه خشوعُ الزاهدينْ

لكنّّما عينّاكِ باهتتان في الأفقِ البعيدْ«  )أبو ما�ضي، )د ت(، صفحة 764(.

وهي جمل تّقريريّة تّامّة تُ�ضي بالحزن والهدوء والسّكينّة لذلك تُشيع النّغمة الهابطة، 
النّغمة  وتّمتدّ  الأسطر،  هذه  تّأدية  في  حاد  بانخفاض  إليها  يُستمع  وهو  القارئ  شعر 

ُ
وتُ

اعر يحاول أن يُشارك المتلقّي حالته 
ّ

الهابطة إلى أسطر كثيرة ولهذا الامتداد ما يبرّره، فالش
النّّفسيّة التّي تّبعث على اليأس والكآبة حين قُدوم المساء. فالأوصاف التّي يقدّمها إيليا 
يل هي حقيقة نراها كل يوم، فهي لا تّحتاج إلى تّنّغيم 

ّ
لظاهرة تّحدث كل يوم هي حلول الل

ير 
ّ
صاعد ولا إلى ارتّفاع في الصوت، ففي المساء تّختفي الشمس والبحر يهجره النّّاس، والط

تُغدو إلى وكنّاتها ... 

عرية التّي جاءت في العموم ذات تّنّغيم منّخفض يبدأ متوسطا ويُستمرّ 
ّ

إنّ الأسطر الش
عور بالزّوال والفنّاء، 

ّ
د على حالة من اليأس النّّاتّج عن الش

ّ
كذلك ثم ينتهي ضعيفا، تّؤك

لتدلّ  إلى صاعدة مرتّفعة  الهابطة  النّّغمة  تّتغيّر  أفعال الأمر حيث  في  ى 
ّ
يتجل وكلّ ذلك 



71     

ألف. اللغة والإعلام والمجتمع  Aleph                                                               المجلد 12، العدد   )2(   أبريل 2025

ورُبطت  جُمعت  التّي  الأفعال  من  مجموعة  اعر 
ّ

الش يختار  وهنّا  الاستسلام،  عدم  على 
بيعة من جمال وعدم تّضييع العمر في 

ّ
بالواو ليأتُي التّأكيد على الاستمتاع بكل ما في الط

الانغماس بآلام الحياة وأحزانها. وقُد استخدم العطف بالفاء الدّال على التّقارب الزّمني 
إلى اغتنّام كلّ مباهج الحياة  بين تّتاليات الأحداث، إذ يدعو من خلال هذا التّوظيف 
دون تّوقُف. ومن أمثلة أفعال الأمر الواردة : فأصغي، فدعي، وتّمتّعي، واستنشقي، لتكن، 
ولتملأ، واسترجعي، والنّّهي : لا تّقولي.غير أن هذه الحالة لا تّدوم، إذ تّتحول في المقاطع 

الأخيرة إلى قُوة داخلية تّدعو إلى التفاؤل، وتّنّقلب الكآبة إلى إرادة للحياة.

وتّمتدّ هذه النّغمة الصاعدة في أساليب النّداء : -سلمى بماذا تّفكرين، - سلمى بماذا 
تّحلمين، -تّنّمّ يا سلمى عليك، وأساليب الاستفهام التّي تّتكرّر في أسطر شعريّة كثيرة نذكر 

منها المقطع الآتُي :

  »بالأرضِ كيف هوَتْ عروشُُ النّّورِ عن هضباتها؟
 أم بالمروجِ الخضرِ سادَ الصّمتُ في جنّباتها؟

 أم بالعصافيرِ التّي تُغدو إلى وكنّاتها؟
أم بالمسا؟ إنّ المسا يُخفي المدائنَ كالقرى« )أبو ما�ضي، )د ت(، الصفحات 

.)766-765

وتّوظيف أساليب الطلب في النّّص الشعري »المساء« والتّي تّتوزع عبر النّّداء والاستفهام 
اعر من 

ّ
د على البعد التّداولي لها، فهي كما نرى ذات نغمة عالية يحاول الش

ّ
والأمر يؤك

خلال هذا الأداء المرتّفع أن يحول هذه الأساليب إلى فعل وإلى عقيدة، فهي ذات قُوة 
شاؤم واليأس واعتنّاق عقيدة التّفاؤل والحبّ والجمال.

ّ
إنجازيّة تّدفع بالمتلقّي إلى نبذ الت

خاتمة

حاولت هذه الورقُة البحثية أن تّقدّم لمحة وجيزة عن أحدث المنّاهج النّقديّة المعاصرة 
لة في التّداوليّة التّي تّبوّأت مكان هاما في تّحليل 

ّ
غة ممث

ّ
عنى بالل

ُ
التّي ميّزت الدّراسات التّي تُ

النّّصوص الأدبية بوصفها )التّداوليّة( منّهجا من منّاهج التّحليل يمكن أن تّقدّم نتائج 
البحث  نتائج  صت 

ّ
تّلخ لها وقُد  خذت من قُصيدة »المساء« منّطلق 

ّ
اتّ ذات قُيمة، وقُد 

فيما يأتُي :

رية التّي تّمنّح للمتلقّي أن يكون عنّصرا فاعلا في البحث 	 
ّ
التّداوليّة من المنّاهج الث

الأدبية  النّّصوص  وضعنّا  إذا   
ّ

إلا ذلك  يكون  ولا  الخفيّة،  المقاصد  واكتشاف 
له من منّتج 

ّ
موضعها من السّياق الذي أنتجها، وتّحديد كل العنّاصر التّي تُشك

ومتلق وظروف زمانيّة ومكانيّة.
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غة استخداما 	 
ّ
ستخدم فيه الل

ُ
غوي الذي تُ

ّ
ينّطلق التّأثير في المتلقي من المنّجز الل

موازيا للسّياق والمقام، وهو ما يجعل هذا البنّاء محكم ومنسّجم في دلالاتّه لأنّ 
الهدف في الأخير هو إنجاح العمليّة التّواصليّة.

اعر في لحظة من لحظات 	 
ّ

لا تّكتفي قُصيدة المساء بنّقل حالة شعورية انتابت الش
الفكر نحو  إلى تُغيير  إنجازيّ قُويّ يهدف  الضعف الإنساني بقدر ما هي فعل 
ر في فئة من النّّاس تّجعل من اليأس 

ّ
الأفضل، إذ يحاول إليا أبو ما�ضي أن يؤث

والإحباط عنّوانا لحياتها تّأثيرا إيجابيا حتّى يجعلهم كلهم تّفاءلا وحبّا للحياة.
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الملخص

يتنّــاول هــذا البحــث أحــد المداخــل التداوليــة الحديثــة في تّحليــل الخطــاب الأدبــي مــن خلال 
دراســة تّطبيقيــة على قُصيــدة » المســاء « لإيليــا أبــو مــا�ضي. تّنّطلــق الدراســة مــن إشكاليــة رئيســية 
تّتمثــل في مــدى قُــدرة المــنّهج التــداولي على تّفكيــك المعانــي الضمنّيــة وتّأويــل المقاصــد المســتترة في 
ــز على 

ّ
 يرك

ً
 تّحليليــا

ً
 وصفيــا

ً
النّصــوص الشــعرية العربيــة الحديثــة. وقُــد اعتمــدت الباحثــة منّهجــا

ــب والمقــام الزمانــي والمكانــي، مــع تّحليــل البنيــة 
َ
ــم والمخاط

ّ
عنّاصــر الســياق التــداولي مثــل المتكل

 
ً
 غنّيــا

ً
الإيقاعيــة والدلاليــة للنّــص. وتّوصلــت الدراســة إلى أن قُصيــدة » المســاء « تّمثــل نموذجــا

للتفاعــل التــداولي الــذي يُفعّــل فيــه الشــاعر مختلــف مســتويات اللغــة قُصــد التــأثير في المتلقــي 
برز نتائــج البحــث أن الــوعي بالســياق التــداولي يثري الفهــم 

ُ
وتّحقيــق غايــات تّواصليــة وجماليــة. وتّ

 لدراسة القصيدة العربية الحديثة 
ً
 ناجعا

ً
ل مدخلا

ّ
التأويلي للنّصوص الشعرية ويمكن أن يُشك

ضمــن أطــر نقديــة جديــدة.

ركيز على المــنّهج التّــداولي مــن خلال اكتشــاف كل العنّاصــر التّي 
ّ
يُــسعى البحــث إذن إلى الت

ره ومدى تّفاعلها في البنّاء النّّ�ضي حتّّى تّكون العملية التّواصليّة بين المنّتج والمتلقّي ناجحة، 
ّ
تّؤط

شــريح للوصــول إلى إبــراز 
ّ
خــذت قُصيــدة » المســاء « لإيليــا أبــي مــا�ضي منّطلقــا للتّحليــل والت

ّ
وقُــد اتّ

ل السّــياق مــن متكلــم ومتلــق، وكــذا تّحديــد الإطــار الزمانــي والمكانــي...
ّ
انسّجــام العنّاصــر التّي تُــشك

إلخ، كمــا يهــدف البحــث إلى بيــان أهمّيــة السّــياق في التّماســك الــدّلالي لقصيــدة » المســاء «. هــذا 
الأخير الــذي يدعــم قُضيــة جماليــة القصيــدة الحديثــة.
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Résumé
Cet article explore l’approche pragmatique dans l’analyse du discours 
poétique arabe moderne à travers une étude de cas du poème « Le Soir » 
d’Ilya Abou Madi. Il s’articule autour de la problématique suivante : dans 
quelle mesure cette approche permet-elle de dévoiler les significations im-
plicites et les intentions communicationnelles du texte poétique ? L’étude 
adopte une méthode analytique et descriptive en se focalisant sur les élé-
ments contextuels tels que l’émetteur, le destinataire, le cadre spatio-tempo-
rel et la structure rythmique du poème. Les résultats révèlent que le poème 
constitue un acte de communication esthétique où le poète mobilise les 
ressources linguistiques pour susciter une interaction active avec le lecteur. 
En conclusion, la démarche pragmatique apparaît comme une voie perti-
nente pour accéder aux strates profondes du texte poétique et renouve-
ler les pratiques critiques dans l’analyse de la poésie arabe contemporaine. 
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L’approche pragmatique peut-elle atteindre ces objectifs ? Et est-il possible 
par cette approche d’atteindre les différentes intentions cachées dans les textes 
linguistiques créatifs ?
Cet article cherche à découvrir les éléments pragmatiques présents dans les 
textes poétiques, et à savoir comment ils interagissent afin de rendre le proces-
sus de communication entre l’auteur et le lecteur réussi. Pour cela nous avons 
proposé d’étudier le poème « Al Massaa » «Le Soir » écrit par Ilia Abu Mad-
hi, où nous soulignons comment les éléments contextuels sont en harmonie.

Mots-clés
Approche pragmatique, le contexte, intention de cohérence, poème

Abstract
This article investigates the pragmatic approach in analyzing modern Ara-
bic poetic discourse by applying it to the poem  «Al Massaa»  (The Eve-
ning) by Elia Abu Madi. The core research question addresses whether 
this approach can effectively uncover the implicit meanings and commu-
nicative intentions embedded in poetic texts. Using a descriptive-analy-
tical method, the study focuses on contextual elements such as speaker, 
addressee, temporal-spatial setting, and the rhythmic and semantic struc-
ture of  the poem. Findings show that the poem exemplifies a rich commu-
nicative act where the poet utilizes language to engage the reader emotio-
nally and cognitively. Ultimately, the study concludes that the pragmatic 
perspective offers a valuable lens for interpreting poetic texts and contri-
butes to revitalizing critical approaches to contemporary Arabic poetry. 
Can the Pragmatic approach achieve these goals ? and Is it possible through 
this approach to reach the different intentions hidden within the creative lin-
guistic texts ? 
This paper seeks to discover the Pragmatic elements present in poetic texts, 
and to know how they interact in order to make the communicative process 
between the author and the reader successful. For this we proposed to study 
the poem   «Al Massaa»  «The Evening » written by Ilia Abu Madhi, where 
we highlight how the contextual elements are in harmony.

Keywords
Pragmatic approach, context, coherence intention, poem


